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التحديات التي تواجهه المصارف الإسلامية في مواجهة الرقمنة المصرفية 
 د. عادل مبروك محمد 
عميد أكاديمية أخبار اليوم

  نجلاء عبدالمنعم
ماجستير اIقتصاد ا4س2مي - ماجستير الدراسات ا4س2مية

إن ا/ـتـغـيـرات ا/ـتـسـارعـة الـتـي يـشـهـدهـا قـطـاع تـكـنـولـوجـيـا ا/ـعـلـومـات والـتـنـامـي الـسـريـع öسـتـخـدام 
اöنـــتـــرنـــت أدت إلـــى ثـــورة رقـــمـــيـــة عـــمـــلـــت عـــلـــى إحـــداث تـــغـــيـــرات جـــذريـــة ف بـــعـــض أجـــزاء هـــيـــكـــل 

الصناعة ا/الية العا/ية, ففرضت نظاماً جديدًا بات يعرف باöقتصاد الرقمي. 

كــان مــن نــتاج الــتحول الــرقــمي بــروز اCــصارف الــرقــمية أو الــبنوك ا5فــتراضــية الــتي حــققت قــفزة هــائــلة فــي 

اyنشــطة اCــصرفــية، مــن خــNل خــدمــاتــها الــرقــمية اCــبتكرة واCــتنوعــة؛ اCــتسمة بــالــسهولــة واCــرونــة والــدقــة 

والسرعة، مع ما +ويه من مخاطر جديدة. 

واCـصرفـية ا>سـNمـية ليسـت •ـعزل عـن هـذا الـتطور؛ إذ هـي جـزء 5 يتجـزأ مـن اCـنظومـة اCـالـية الـعاCـية وإن 

كـانـت مـختلفة ولـها خـصوصـيتها، مـا يـفرض عـليها ضـرورة الـتعامـل مـع هـذا الـوافـد ا¢ـديـد فـي عـالـم اCـصرفـية 

وذلك وفق ما تقتضيه منظومتها ا>سNمية. 

وتشـير الـدراسـات اCـالـية اzـديـثة إلـى أن اCـنافـسة تـتصاعـد بـ^ الـبنوك الـرقـمية Digital Banks والـبنوك 

الـتقليديـة فـي مـرحـلة جـائـحة كـورونـا ومـا بـعدهـا و5 سـيما مـع الـبنوك الـتي تـتعامـل مـع شـريـحة اyفـراد (بـنوك 

التجـزئـة)، وتسـتمد الـبنوك الـرقـمية قـوتـها مـن تـوافـقها الـتام مـع ا>جـراءات ا5حـترازيـة الـتي تـعد أحـد أهـم 

بـروتـوكـو5ت مـواجـهة ا¢ـائـحة، فـضNً عـن انـخفاض تـكالـيفها الـتشغيلية مـقارنـةً بـتكالـيف الـبنوك الـتقليديـة 

والـتي يـعتقد أنـها 5 تـزيـد عـلى ربـع الـتكالـيف الـتي تتحـملها الـبنوك الـتقليديـة؛ إذ أنـها بـنوك تـعمل عـلى 

شبكة ا>نترنت، وليس لها أي فــروع أو بنية مادية. 
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اWبحث ا{ول - ماهية اWصارف الرقمية 

أو]ً: تـعريـف اWـصارف الـرقـمية: هـي نـتاج طـردي لـتطور ا5قـتصاد الـتقني الـرقـمي ضـمن مـظلة مـا يـعرف؛ 

بــاقــتصاد اCــعرفــة والــعوCــة، وا5قــتصاد ا5فــتراضــي ونــحوهــما. وا5قــتصاد الــرقــمي إåــا يســتند عــلى الــتقنية 

اCعلوماتية الرقمية، ويوظف اCعلومات واCعرفة في إدارته. 

وعـليه فـإن ا5قـتصاد الـرقـمي يـبنى أسـاسًـا عـلى الـتطور الـتكنولـوجـي واCـعلومـاتـي الـذي يـزيـد مـن فـرص åـو 

وتطور اCنتجات واìدمات خصوصًا القابلة للتداول التجاري رقميًا عبر الشركات اCعلوماتية. 

Øـكن الـقول بـأن حـقيقة اWـصرف الـرقـمي: مـنصة افـتراضـية دون مـبنى فـعلي تـقوم عـلى بـيئة مـعلومـاتـية 

تـقدم خـدمـات مـصرفـية؛ أي أن ا5سـتفادة مـن اìـدمـات اCـصرفـية تـكون مـن خـNل اسـتخدام تـكنولـوجـيا 

اCعلومات عبر الشبكة استخدامًا كامNً، دون اzاجة Cبنى فعلي. 

ولــعل أول مــصرف أو بــنك افــتراضــي عــلى الشــبكة الــعنكبوتــية هــو مــصرف نــت بــانــك اyمــريــكي مــنذ 

(۱۹۹٥) ؛ ثم تNحقت اCؤسسات على تطوير خدماتها وفق تطور التقنية الرقمية. 

أمـا فـي عـاCـنا ا>سـNمـي، فـN وجـود لـكيان مـالـي رقـمي بـاCـعنى اzـقيقي لـلمنصة ا5فـتراضـية الـتي تـقوم عـلى 

بــيئة مــعلومــاتــية دون مــبنى فــعلي وفــق أحــكام الشــريــعة ا>ســNمــية؛ وإن كــان الــعمل اCــصرفــي الــرقــمي أو 

ا>لكتروني •عناه الواسع عمNً ¥ارسًا فعNً وواقعًا في مختلف اCؤسسات اCصرفية اCالية ا>سNمية. 

بـل هـناك بـعض اCـصارف الـرقـمية تـقدم خـدمـاتـها اCـصرفـية عـبر قـنوات رقـمية بـشكل مـتكامـل، ولـكنّها فـروع 

لـبنوك أصـلية، كـما هـو اzـال فـي بـنك اCشـرق حـيث أطـلق قـبل فـترة مـنصة رقـمية تـقدم جـميع اìـدمـات 

اCصرفية ذلك عبر قنوات رقمية فقط من خNل اyجهزة الذكية +ت اسم اCشرق نيو. 

أمـا •ـعناه الـرقـمي الـقائـم عـلى بـيئة مـعلومـاتـية بـالـكامـل؛ فـإنـه إلـى اµن لـيس واقـعًا، وليسـت هـناك أي مـنصة 

إسـNمـية فـعلية - فـي حـدود اطـNعـي -؛ رغـم أنـه أصـبح ضـرورة مـلحة، اسـتشراقـًا Cسـتقبل الـعمل اCـصرفـي 

ا>سـNمـي، فـي ظـل ّتـسارع الـتطور الـتكنولـوجـي بـحيث أصـبحت اCـعلومـاتـية مـركـزًا لـNقـتصاد اzـديـث ومـوردًا 

من موارده اyساسية. 
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ثانيًا: خصائص اWصارف الرقمية: لعل من أبرز اìصائص: 

الـرقـمية: إن اCـصارف الـرقـمية تـكون اCـعلومـات فـي شـكل رقـمي ويـتم انـتقالـها عـبر شـبكات رقـمية، ۱.

كالعمNت اCشفرة، وهذه اìاصية تتطلب مكونات أساسية أهمها: 

الــبنية الــتحتية اiلــكترونــية؛ اCــتمثلة فــي قــطاع تــقنية اCــعلومــات وا5تــصا5ت مــن أجهــزة -

وشبكات ا5تصا5ت والهواتف النقالة واzواسب اyلية وانتشار استخدام ا>نترنت. 

ا{نـظمة والتشـريـعات: الـتي تـتناسـب مـع الـتعامـNت عـبر شـبكة ا>نـترنـت وحـقوق اCـلكية -

الفكرية، ومقتضياتها. 

الكوادر البشرية: توفر الكوادر البشرية اCؤهلة للتعامل مع تقنية اCعلومات. -

دعم البحث: دعم التطوير والدراسات الNزمة. -

التشـبيك: ويـتمثل فـي تـبادل اCـعلومـات واCـصالـح مـع اyفـراد وا¢ـهات اyخـرى عـلى الشـبكة، وقـد ۲.

أدى هذا إلى ظهور اCؤسسات الشبكية اCتنوعة، ومنها الوسائط اìدمية. 

ا]فــتراضــية: الــتحوّل مــن اCــعلومــات الــتناظــريــة إلــى اCــعلومــات الــرقــمية بــحيث يســتطيع أي فــرد ۳.

+صيل خدماته مباشرة، ¥ا يزيد من نسبة التفاعل. 

وهذه ا´صائص أفرزت عددًا من اWزايا بالنّسبة للعمYء واWؤسسات اWصرفية على حدّ سواء، منها: 

قــدرة اCــصرف الــرقــمي عــلى الــوصــول إلــى قــاعــدة عــريــضة مــن الــعمNء دون الــتقيدّ •ــكان أو زمــان •

مع^ّ. 

زيادة كفاءة وأداء اCصرف من حيث السّعة والدّقة في إ از اyعمال. •

توفير فرص تسويقية جديدة، مع انخفاض تكاليف اìدمات وبالتالي زيادة اyرباح. •

تـعدد اìـيارات وتـنوعـها فـي اخـتيار اìـدمـات ونـوعـيتها بـالنّسـبة لـلعمNء، وكـذلـك اCـؤسـسات ذات •

الصلة. 

اWبحث الثاني - ≠ديات اWصارف الرقمية اiسYمية 

إن اCـصارف واCـؤسـسات اCـالـية ا>سـNمـية لـها هـندسـتها اCـالـية ومـنتجاتـها الـتمويـلية، وفـلسفتها اCـصرفـية 

اìـاصـة والـتي مـرجـعيتها الشـريـعة ا>سـNمـية، فهـي ليسـت مجـرد عـقود ومـنتجات، بـل إن لـها رؤيـة خـاصـة 
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ومـنهج مـتميز، وåـوذج عـمل خـاص، وآلـيات تـطبيق، تـعبر جـميعها عـن ذلـك الـتميز وتـلك اìـصوصـية، اyمـر 

الــذي قــاد إلــى و5دة åــط جــديــد مــن الــتكنولــوجــيا اCــالــية +ــت مــسمى الــتكنولــوجــيا اCــالــية ا>ســNمــية 

Islamic Fintech أخـذاً بـالـنمو وا5تـساع تـدريـجيًا، فـقد ظهـرت عشـرات مـن مـنصات الـتكنولـوجـيا 
اCـالـية ا>سـNمـية ا¢ـديـدة فـي دول إسـNمـية وغـير إسـNمـية مـتعددة مـثل مـالـيزيـا وإنـدونيسـيا ودولـة ا>مـارات 

الــعربــية اCتحــدة والبحــريــن واCــملكة الــعربــية الــسعوديــة وبــاكســتان وبــرونــاي وبــريــطانــيا والــو5يــات اCتحــدة 

اyمـريـكية وغـيرهـا، فـبلغ عـدد الشـركـات الـتي تـقدم خـدمـات الـتكنولـوجـيا اCـالـية ا>سـNمـية نـحو (۲۰۰) 

شـركـة حـتى نـهايـة شهـر يـولـيو ۲۰۲۰ وفـقًا jـموعـة تـقاريـر دولـية وإقـليمية، وصـاحـب ظـهور الـتكنولـوجـيا 

اCـالـية ا>سـNمـية وzـقها انـطNق الـعديـد مـن الـبنوك ا>سـNمـية الـرقـمية Digital Islamic banks فـي 

بريطانيا والو5يات اCتحدة اyمريكية وجنوب شرق آسيا وفي دول اìليج العربي. 

واCـصارف الـرقـمية تـكتنفها جـملة +ـديـات، ظهـرت آثـارهـا عـلى أرض الـواقـع مـع أول مـبادرات تـشغيلية لـها، 

ومـNمـح هـذه التحـديـات وآثـارهـا تـختلف بـاخـتNف مـوردهـا؛ والـذي يـعنينا مـنها فـي هـذا اCـقام مـا لـه صـلة 

بــا¢ــانــب الشــرعــي مــنها؛ yنّ اCــصارف ا>ســNمــية الــرقــمية هــي مــعنية بــآثــار هــذه التحــديــات، ìــصوصــية 

اCنظومة اCالية ا>سNمية، ومن هذه التحديات ما يلي: 

أو]ً: ا°ـانـب التشـريـعي: 5 £ـكن اzـديـث عـن مـصارف إسـNمـية رقـمية إ5 بـوجـود بـيئة تشـريـعية قـائـمة 

+ـدد اzـقوق والـواجـبات، وتـلبيّ ا5لـتزامـات ومـا يـترتـب عـليها مـن آثـار عـند إجـراء اyعـمال واìـدمـات، أو 

عــند حــدوث نــزاع وهــذا يــشمل جــميع اCــعامــNت اCــصرفــية الــرقــمية مــن قــبول الــتعاقــدات ا>لــكترونــية، 

وحـــجيتها فـــي ا>ثـــبات، والـــتواقـــيع ا>لـــكترونـــية، وأنـــظمة الـــدفـــع، واCـــال الـــرقـــمي، وحـــجية اCـــراســـNت 

ا>لـكترونـية، وعـNقـات وتـعاقـدات اCـصرف مـع ا¢ـهات اCـزودة لـلتقنية أو اCـوردة ìـدمـاتـها مـن اyمـور اCـنظمة 

لـلعمليات اCـصرفـية؛ yنّ اCـصرف الـرقـمي لـيس مجـرد مـوقـع إلـكترونـي إåـا هـو: بـيئة مـن الـعNقـات اCـتعددة 

واCـتشابـكة، وهـذا يسـتدعـي الـوضـوح والـدقـة والـشمول فـي +ـديـد اCـعايـير وا5لـتزامـات واzـقوق بـ^ اyطـراف 

ذات العNقة. 

و ـد أن اCـعايـير الشـرعـية الـصادر عـن هـيئة اAـاسـبة واCـراجـعة لـلمؤسـسات اCـالـية ا>سـNمـية لـيس فـيها أيّ مـادّة 

بـخصوص اCـصارف الـرقـمية أو مـا يـتصل بـها؛ واCـعيار رقـم (۳۸: الـتعامـNت اCـالـية بـا5نـترنـت)، قـاصـر عـن 

تلبية متطلبات اCصرفية الرقمية. 
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كما قد تكون اCواد غير مNئمة ìصوصية التشريع ا>سNمي، وهكذا. 

ثانيًا: ا]حتكار: ا5حتكار في اCصارف الرقمية له صور عديدة، ولعل أبرز الصور وأكثرها تأثيرًا: 

سـيطرة الشـركـات مـتعددة ا¢نسـيات عـلى ا>نـتاج الـعاCـي لـتكنولـوجـيا اCـعلومـاتـية؛ yنّ اCـصارف •

الرقمية ما هي إ5ّ نتاج ا5قتصاد الرقمي الذي هو نواة العوCة. 

اCـصارف ا>سـNمـية سـتكون رهـينة لـدى هـذه الشـركـات الـكبرى وفـي قـبضتها خـاصـة إذا عـلمنا أنـها •

- إضــافــة Cــا تــقدم - حــريــصة عــلى وضــع: مــعايــير وشــروط مــعلومــاتــية 5 تــتوفــر لــدى اCــؤســسات 

ا>سـNمـية - لـلفجوة الـكبيرة فـي اjـال الـتكنولـوجـي - وتـقييدهـا، وهـذا كـله يـقلل مـن نسـبة اCـوثـوقـية 

في مثل هذه اCصارف الرقمية. 

ثـالـثًا: اWـعلومـات واWـعامـYت: أمـن اCـعامـNت واCـعلومـات فـي الـصيرفـة الـرقـمية £ـثل +ـديًـا كـبيرًا؛ yن تـزايـد 

ا¢ـرائـم اCـعلومـاتـية أفـرز نـوع مـن عـدم الـثقة فـي إجـراء اCـعامـNت، وكـذا فـي وسـائـل الـدفـع وا5عـتماد اCـصرفـي، 

ذلك أن هذه ا¢رائم تأخذ عدة أشكال وأåاط يصعب السيطرة عليها، فمنها: 

اختراق نظام اCصرف كأن يتعرض للقرصنة ومهاجمة الفيروسات. •

ا5حتيال اCتمثل في تقليد البرامج أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج ا>لكترونية. •

جـرائـم الـبطاقـة ا5ئـتمانـية، وهـذه الـبطاقـات ا5ئـتمانـية، وإن كـانـت قـد حـققت رواجًـا ومـقبولـية عـالـية؛ •

فإنها اµن تثير العديد من اæاوف في حقلي اzماية ومسؤوليات أطراف العNقة. 

ويـأتـي هـذا الـتزايـد للجـرائـم اCـعلومـاتـية نـظرًا لـسهولـتها وضـعف أسـالـيب اyمـن وسـNمـة اyنـظمة اCـعلومـاتـية 

وإمكانية الوصول إلى الهدف وخاصة اCؤسسات اCالية التي íثل هدفًا مغريًا Aترفي هذه ا¢رائم. 

اWبحث الثالث - تأثير التكنولوجيا الرقمية على التمويل اiسYمي 

اCـصارف ا>سـNمـية الـرقـمية جـزء 5 يتجـزأ مـن اCـنظومـة اCـالـية ا>سـNمـية، وقـد تـقرر أن الـنظام اCـالـي يـتعلق 

بـكلية مـن كـليات الشـريـعة وضـروري مـن ضـروريـاتـها وهـو اCـال، إذْ ثـبت بـاسـتقراء مـوارد الـشّع أنّ الـكلّيات 

التي قصد الشارع إلى مراعاتها خمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واCال. 

واCـقصود بـالـضروريـات: مـا 5 بـد مـنها فـي قـيام مـصالـح الـديـن والـدنـيا، والـصيرفـة اCـالـية تـتمثل فـي مـقصد 

حفظ اCال. 
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تـأثـير الـتكنولـوجـية اWـالـية: إنـه فـي ظـل اCـتغيرات الـعاCـية ونـتيجة ا5´ـاه اCـتزايـد نـحو رقـمنة اCـعامـNت اCـالـية 

أصبح تطور اìدمات اCالية ا>سNمية ومواكبتها للتطورات التكنولوجية اCتNحقة ضرورة ملحة. 

فـتطبيق الـتكنولـوجـيا اCـالـية واyنـظمة الـرقـمية يـساعـد، بـشكل عـام، عـلى تبسـيط الـعمليات واCـعامـNت 

اCـالـية، وهـو اyمـر الـذي يـؤدي إلـى خـفض الـتكالـيف وسـرعـة الـتنفيذ، واyهـم مـن كـل ذلـك مـواكـبة طـلبات 

الـعمNء لـلحصول عـلى íـويـل مـتوافـق مـع الشـريـعة ا>سـNمـية بـاسـتخدام الـتكنولـوجـيا اCـالـية فـي الـعمليات 

اCالية. 

وهناك العديد من التقنيات الرقمية واCالية £كن أن +دث +و5ً في طريقة عمل التمويل ا>سNمي منها: 

تـبادل ا{مـوال الـرقـمية: أدت الـثورة الـرقـمية إلـى تـغير جـذري فـي الـنموذج الـتقليدي لـلتبادل الـنقدي، ۱.

بسـبب مـا أحـدثـت رقـمنة أنـظمة الـدفـع والـتطورات اzـاصـلة فـي مـجال الـصناعـة اCـالـية، فـالـنقود +ـولـت 

إلـى شـكل جـديـد، وتـطورت طـرق الـدفـع فـأصـبحت تـعتمد عـلى شـبكة ا5نـترنـت أو اyجهـزة الـNسـلكية 

ومـؤسـسات الـتمويـل ا>سـNمـية مـعنية هـي اyخـرى مـواكـبة هـذا الـتطور كـغيرهـا مـن اCـؤسـسات، إذ أن 

الـعمNت الـرقـمية تسهـل بـشكل فـوري عـمليات نـقل الـقيمة مـن طـرف إلـى أخـر بـطريـقة أمـنة وسـريـعة 

وبتكاليف قليلة. 

تـسويـق اWـنتجات اWـالـية اiسـYمـية عـبر الـتقنيات الـرقـمية: يـتيح اسـتخدام التجهـيزات والـبرمـجيات ۲.

ا¢ــديــدة عــبر اســتخدام اCــنصات الــرقــمية تــطويــر اCــنتجات اCــالــية وا>ســNمــية، وتــعد اCــنصة الــعاCــية 

ا5بـتكاريـة Cـنتجات ا5قـتصاد ا>سـNمـي الـتي أسـسها الـتركـز ا5قـتصادي الـعاCـي ۲۰۱٥، واحـدة مـن أبـرز 

هذه اCنصات التي ا´هت إلى إضافة منتجات مالية إسNمية جديدة.  

إنـشاء قـواعـد الـبيانـات اiلـكترونـية ´ـدمـة الـتمويـل اiسـYمـي: أتـاحـت الـتكنولـوجـيا الـرقـمية ´ـميع ۳.

وتخــزيــن كــميات كــبيرة مــن الــبيانــات اCــتعلقة بــاCــؤســسات اCــالــية، ¥ــا جــعل عــمليات الــبحث عــلى 

ا5نـترنـت، والـدفـع ا>لـكترونـي تسـتخدم بـشكل ألـي مـن قـبل الـعمNء والشـركـات والـوكـا5ت اzـكومـية 

وا¢ـهات الـفاعـلة عـلى حـد سـواء، لـذلـك بـات مـن الـضروري عـلى مـؤسـسات الـتمويـل ا>سـNمـي أن تـتبني 

إنـشاء قـواعـد بـيانـات رقـمية لهـذه الـصناعـة، وأن تـوفـر لـها اCـوارد البشـريـة واCـالـية الـNزمـة، وأن تـكون 

مخرجاتها على درجة عالية من الثقة واCصداقية. 
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التوصيات: 

العمل على إيجاد بنية +تية تقنية تكنولوجية تكفل اyداء السليم للمصارف الرقمية. •

دعم البحث العلمي في مجال الصيرفة ا>سNمية وتشجيع ا5بتكار واyفكار ا¢ديدة. •

إيجاد حلول إستراتيجية Cعوقات العمل اCصرفي عمومًا والرقمي خصوصًا. •

اzرص على إيجاد بيئة تشريعية يراعى فيها مقاصد الشريعة وعوCة ا5قتصاد الرقمي. •

اWراجع: 
د. حسن مظفر، مقومات ا5قتصاد الرقمي ومدخل إلى اقتصاديات ا>نترنت، معهد ا>دارة العامة للبحوث الرياض، ط ۱. •
د. رفيق يونس اCصري، اCصارف ا>سNمية، دار الكتبي، ط ۲. •
عبد اñ موسى، ا5قتصاد الرقمي، مجلة اCال وا5قتصاد. •
علي قابوسة، اCصارف ا>لكترونية الفرص والتحديات حالة ا¢زائر، بحث منشور على موقع ا5قتصاد والتمويل ا>سNمي. •
فضل عبد الكر∫ البشير، دور ا5قتصاد الرقمي في تعزيز التمويل ا>سNمي، مجلة بيت اCشورة. •
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